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أجــرت الفصائــل الفلســطينية حــوارًا للمصالحــة فــي العاصمــة الصينيــة بكيــن فــي الفتــرة مــن 21-23 

يوليــو 2024 بحضــور 14 فصيــاً فلســطينياً، وانتهــي الحــوار بتوقيــع إعــان بكيــن الــذي تضمــن ثمانــي 

نقــاط أبرزهــا إنهــاء الانقســام بيــن حركتــي فتــح وحمــاس والعمــل علــى تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي 

مؤقتــة لإدارة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فــي خطــوة يــري البعــض انهــا بــادرة لحلحــة الخــاف 

الفلســطيني- الفلســطيني وتوحيــد الصــف تمهيــدًا لمصالحــة شــاملة بيــن فتــح وحمــاس بعــد 13 

اتفــاق ســبق أن وقعهمــا الطرفيــن،1  وســبق وان نجحــت وســاطة بكيــن فــي رأب صــدع الخلافــات 

التاريخيــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والتــي ارتــاب العالــم 

فــي إمكانيــة التغلــب عليهــا والوصــول إلــى اتفــاق بيــن الدولتيــن.

فــي وقــت يتراجــع فيــه اهتمــام واشــنطن بالشــرق الأوســط لصالــح المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 

لتصبــح نقطــة محوريــة لدبلوماســية الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا فتــح المجــال 

الإقليمــي،  الأمــن  ديناميكيــات  بكيــن تشــكيل  أعــادت  حيــث  الأوســط،  الشــرق  فــي  الصيــن  أمــام 

ووقعــت شــراكات اســتراتيجية ومذكــرات تفاهــم لأنشــطتها الاقتصاديــة مــع معظــم دول الشــرق 

الأوســط. بالإضافــة إلــى، توثيــق علاقاتهــا مــع مختلــف المنظمــات الإقليميــة علــى مــدى العقديــن 

الماضييــن، بمــا فــي ذلــك الحــوار الاســتراتيجي بيــن الصيــن ومجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام 

2010، وحتــى قبــل ذلــك، منتــدى التعــاون الصينــي العربــي )CASCF( فــي عــام 2004.

وأصبحــت ورقــة السياســة العربيــة الصــادرة عــام 2016 بمثابــة خارطــة طريــق لمصالــح وسياســات 

الصيــن الإقليميــة، واتخــذت بكيــن خطــوات فــي الشــرق الأوســط تشــير إلــى تغيــر نهجهــا عمــا كانــت 

عليــه فــي العقــد الأخيــر، وتوســع سياســاتها إلــى مــا وراء مصــادر الطاقــة لتشــمل اعتبــارات أخــري 

سياســية واســتراتيجية. كمــا اســتطاع نهجهــا “غيــر التدخلــي” أن يجــذب انظــار العديــد مــن دول 

المنطقــة إليهــا، التــي تنظــر إلــى علاقاتهــا المتناميــة مــع بكيــن علــى أنهــا وســيلة للتنويــع. 

فعلــى مــدى العقديــن الماضييــن، أظهــرت الصيــن درجــة مــن المرونــة فيمــا يتعلــق بسياســتها 

المتمثلــة فــي عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، والتــي تمثلــت مــن خــال سلســلة أوســع 

مــن جهــود الوســاطة فــي الحــروب الدائــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا كمــا حــدث 
فــي الســودان وليبيــا وســوريا.2

ــر  ــة تطوي ــق فــي مواصل ــن العمي ــرة اســتثمار بكي ــة الأخي ــادرات الدبلوماســية الصيني وأظهــرت المب

العلاقــات مــع دول الشــرق الأوســط. ففــي عــام 2022، عقــدت بكيــن القمــة العربيــة الصينية، والقمة 

الخليجيــة الصينيــة، لتظهــر التزامهــا بتعزيــز الشــراكات الاســتراتيجية بيــن دول المنطقــة وتعزيــز 

التنميــة الاقتصاديــة بمــا يتجــاوز مصالحهــا التقليديــة فــي مجــال الطاقــة، والتــي ينظــر إليهــا كعامــل 

هــام فــي تشــكيل المشــهد الجيوسياســي للمنطقــة ولــه آثــار كبيــرة علــى السياســة العالميــة. 

التعــاون الصينــي واســتراتيجيتها فــي الشــرق  ركائــز  التحليــل الضــوء علــى  ويســلط هــذا 

الأوســط، موضحــاً كيــف يختلــف النهــج الصينــي عــن نظيــره الأمريكــي فــي المنطقــة؟
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تحولات بكين في الشرق الأوسط

طـورت الصيـن اسـتراتيجيتها تجـاه المنطقـة عبـر عـدد مـن الأدوات التـي يمكـن حصرهـا فيمـا 

يلي: 

• تأســيس منتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي ينايــر 2004 خــال زيــارة الرئيــس الصينــي آنــذاك 	

هــو جيــن تــاو )Hu Jintao( إلــى القاهــرة، بهــدف تعزيــز العلاقــات والتعــاون بيــن الصيــن والــدول 

العربيــة، وعقــد اجتماعــه الأول فــي مقــر الجامعــة العربيــة بالقاهــرة فــي ســبتمبر 2004، وســاهم 

هــذا المنتــدى فــي تعميــق التعــاون بيــن الصيــن والــدول العربيــة عبــر طــرح مبــادرات لمناقشــة 

أزمــات المنطقــة، أخرهــا بيــان الاجتمــاع العاشــر لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي مايــو 2024 

الــذي جــاءت مخرجاتــه متوافقــة مــع الرؤيــة العربيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والــذي أكــد علــى 

ــى  ــار فــي غــزة وضمــان تدفــق المســاعدات الإنســانية إل ــى وقــف إطــاق الن ضــرورة التوصــل إل

القطــاع دون انقطــاع، و رفــض التهجيــر القســري للفلســطينيين، والدعــوة إلــى حــل القضيــة 
الفلســطينية علــى أســاس حــل الدولتيــن.3

• رعايــة بكيــن للاتفــاق التاريخــي بيــن الســعودية وإيــران فــي مــارس 2023 الــذي أنهــى ســبعة أعــوام 	

مــن القطيعــة بيــن الطرفيــن فــي رســالة قويــة للولايــات المتحــدة “مفادهــا أن محــور الشــرق 
الأوســط يتغيــر”.4

• زيــارات الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ )Xi Jinping( لــدول المنطقــة )الســعودية، مصــر عــام 	

2016( )وزيــارة دولــة الإمــارات عــام 2018(، وذلــك فــي أعقاب المشــاركة الاقتصادية المتزايدة في 

المنطقــة، وبعثــت هــذه الزيــارة رســالة واضحــة لــدول المنطقــة للتعبيــر عــن أهميتهــا بالنســبة 

للصيــن، بالإضافــة إلــى الزيــارة التاريخيــة للريــاض فــي ديســمبر 2022، والتــي صفتهــا وســائل 

الإعــام الصينيــة الرســمية بأنهــا “الخطــوة الدبلوماســية الصينيــة الأكبــر والأرفــع مســتوى مــع 

العالــم العربــي منــذ تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية”، والتــي شــكّلت نجاحًــا دبلوماســيًا 

غيــر مســبوق، فعقــد الرئيــس شــي لقــاءات ثنائيــة مــع 20 قائــدًا عربيًــا، كمــا عقــدت علــى هامــش 

ــة، وأول قمــة عربيــة  ــة، وأول قمــة خليجيــة صيني ــارة ثــاث قمــم: القمــة الســعودية الصيني الزي

صينيــة، وتأتــي هــذه الزيــارة فــي ظــل الديناميكيــات المتغيّــرة فــي المشــهد الجيوسياســي علــى 
المســتوى العالمــي والإقليمــي وعلــى مســتوى الطاقــة، مــا جعلهــا تلقــى اهتمامًــا كبيــرًا. 5

• أصــدرت بكيــن ثــاث وثائــق رســمية حــددت مســار تحركاتهــا تجــاه دول المنطقــة. عُرفــت الأولــى 	

باســم “خطــة الرؤيــة والتدابيــر” فــي عــام 2015. وتضمنــت رؤيتهــا لمبــادرة “الحــزام والطريــق” 

و “طريــق الحريــر” البحــري فــي القــرن الحــادي والعشــرين. وتمثلــت الورقــة الثانيــة فــي إصــدار 

ورقــة السياســة العربيــة فــي 13 ينايــر 2016 بعنــوان “وثيقــة السياســة الصينيــة تجــاه الــدول 

ــا الرئيســية المدرجــة فــي هــذه  ــة الصيــن للمنطقــة. إحــدى القضاي ــي تلخــص رؤي العربيــة” والت

الورقــة هــي تشــكيل مــا يســمى بمعادلــة التعــاون )1 + 2 + 3( حيــث يمثــل الرقــم )1( الطاقــة 
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كمصــدر رئيســي للاهتمــام. يمثــل الرقــم )2( البنيــة التحتيــة والتجــارة والاســتثمار بينمــا يشــير 

الرقــم )3( إلــى التعــاون فــي مجــالات الطاقــة النوويــة والأقمــار الصناعيــة ومصــادر الطاقــة 
ــي الصينــي” الصــادرة عــام 2018. 6 ــة هــي “الإعــان التنفيــذي العرب ــدة. الوثيقــة الثالث الجدي

دعائم التحركات الصينية في الشرق الأوسط

اسـتطاعت بكيـن ترسـيخ تحركاتهـا فـي المنطقـة عبـر مجموعـة مـن الأسـس، والتـي يمكـن 

تلخصيهـا فيمـا يلـي:

• حكمة كونفوشيوس في ظل نظام عالمي مُضطرب	

تبنــي كونفوشــيوس العديــد مــن الأفــكار والآراء حــول الســام، مــن أهمهــا التركيــز علــى العــدل 

والإنصــاف والحــوار البنــاء فــي حــل النزاعــات بيــن الأفــراد والــدول. وكان يــري أن الحــرب تســبب 

والتنميــة  الاســتقرار  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الســام  وأن  الحضــارة،  وتدميــر  والتخريــب  الفوضــى 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وقــد دعــا كونفوشــيوس إلــى تحقيــق الســام العالمــي مــن خــال التعــاون 

والتفاهــم بيــن الــدول والشــعوب، وتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجميــع.

ومنــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، شــهدت الصيــن تحــولًا فــي سياســتها 

الخارجيــة مــن الامتنــاع عــن الصــراع إلــى المشــاركة الفعّالــة فــي إدارتــه، وأطلقــت الصيــن فــي أواخــر 

التســعينيات اســتراتيجية التوجــه عالميًــا “Going Global” التــي اجتذبــت الاســتثمارات الصينيــة فــي 

مناطــق مختلفــة وغنيــة بالمــواد الخــام، ومــوارد الطاقــة، وأســواق التصديــر الجديــدة فــي إفريقيــا 

والشــرق الأوســط، وقــد جذبــت هــذه الحوافــز المشــاركة الصينيــة فــي تلــك المناطــق، وتنامــي معهــا 

تعــرض الصيــن لمخاطــر حيــث أصبحــت مشــاركتها الاقتصاديــة أكثــر شــمولًا، ممــا أتــاح فرصــة لبكين 

للتوســع بشــكل أعمــق فــي التوســط فــي الصــراع، واســتجابةً للأزمــات المتكــررة، تبنــت بكيــن تدريجيًــا 

ــا تجــاه الوســاطة لإدارة الأزمــات التــي تشــكل خطــرًا علــى مصالحهــا، وإن  ــة وتكيفً ــر مرون ــا أكث نهجً

أمكــن، حــل النــزاع بطريقــة تناســب المصالــح الصينيــة. 

ــلَافه فيمــا يتعلــق بضــرورة تحقيــق الســام  وجــاءت أفــكار الرئيــس شــي بينــغ متســقة مــع أراء أسَّ

والحــوار فــي العالــم وعلــى وجــه الخصــوص فــي المنطقــة التــي تحصلهــا منهــا بكيــن علــى كميــات 

كبيــرة مــن النفــط والغــاز. ومــن هــذا المنطلــق دعمــت بكيــن الوســاطة التــي تمــت بيــن الريــاض 

وطهــران.

وقــد بــرزت المبــادرات الصينيــة لإحــال الســام العالمــي محــل النزاعــات. ففــي أبريــل عــام 2022 

أقتــرح شــي “مبــادرة الأمــن العالمــي Global Security Initiative” خــال كلمتــه الافتتاحيــة فــي 

الأمــن  لتعزيــز   2022 لعــام   )Boao Forum for Asia( الآســيوي  بــوآو  لمنتــدى  الســنوي  المؤتمــر 

الجماعــي العالــم، وتلــي ذلــك إعــان “خطــة الســام” الصينيــة للحــرب فــي أوكرانيــا – بهــدف وقــف 
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الحــرب والبــدء بإجــراءات التفــاوض لإحــال الســام. والجديــر بالذكــر أن هــذه ليســت المبــادرة الأولــي 

ــة جديــدة للســام عــام 2014 مــن خــال  التــي يقترحهــا الرئيــس الصينــي، فقــد ســبق وأن أقتــرح رؤي

قمــة شــنغهاي الخاصــة بتدابيــر بنــاء الثقــة فــي آســيا. وتعتبــر بكيــن النزاعــات الطويلــة الأمــد بيــن 

مختلــف الــدول “مزعزعــة للاســتقرار” ومحفوفــة بالمخاطــر علــى مصالحهــا التجاريــة علــى المــدى 

الطويــل.7  ونمــا لــدي الصيــن حافــزًا للاســتفادة بمــا حققتــه مــن نجــاح فــي وســطتها بيــن الســعودية 

ــران لتكمــل مســيرتها بإحــال الســام والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط والاســتفادة مــن هــذا  وإي

الاســتقرار للمنافســة مــع الولايــات المتحــدة كقــوي عظمــي فــي العالــم. عــاوة علــى، الاســتفادة مــن 

الناحيــة الاقتصاديــة مــن الاســتقرار فــي المنطقــة. 

• المنافسة مقابل المواجهة	

الاقتصادية  أدواتها  الشرق الأوسط من خلال تفعيل  نفوذها في  إعادة رسم  إلى  الصين  تهدف 

والسياسية، وذلك بهدف توسيع نفوذها وحيازة مزيد من التأثير الجيوسياسي في الإقليم، وذلك 

يمكن  كيف  كثب  عن  الدولي  المجتمع  ويراقب  المنطقة،  من  المتحدة  الولايات  دور  تراجع  بعد 

للصين تحدي النظام الإقليمي الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة لفترة طويلة، وتركز الصين 

على الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل دول المنطقة، دون أن تتحيز لأي جانب، ويسعى المحللون 

النظام الإقليمي. وعلى  التي يمكن أن تطرأ على  المنطقة والتغييرات  إلى تحليل دور الصين في 

الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء نفوذ الصين في المنطقة، فإن 

ومن  إيجابيًا،  تغييرًا  يكون  أن  يمكن  الإقليمية  النزاعات  في  كوسيط  الصين  دور  أن  يرون  آخرين 

الممكن أن تزيد الصين من وجودها العسكري في المنطقة عن طريق توسيع قواعدها العسكرية 

الصين  المتحدة. وتدعم فرضية منافسة  الأمم  إطار  أو في  المنطقة  اتفاقيات مع دول  إبرام  أو 

مقابل مواجهة الولايات المتحدة عدد من المؤشرات، من بينها تطوير العلاقات التجارية بين بكين 

ودول المنطقة، ريادة الصين لمبادرة الحزام والطريق، وتطوير علاقاتها مع دول المنطقة.8 

فيمــا تعتبــر بكيــن تراجــع الهيمنــة الأمريكيــة فــي المنطقــة، فرصــة لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي. فعدم 

الاســتقرار لا يخــدم مصالــح الصيــن بشــكل فعــال ولا تمتلــك الصيــن القــدرة أو الإرادة لتلعــب الــدور 

الــذي تلعبــه الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. وفــي نفــس الوقــت، فــإن بكيــن تعتمــد علــى الإثــارة 

العالميــة للتنافــس وتحديــد سياســتها بعنايــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة للتنافــس مــع 

الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة وعلــى المســتوى العالمــي. وعلــى المســتوى الإقليمــي، فــإن بكيــن 

تتبــع خطــوات تدريجيــة لجعــل نفســها فــي موقــع مناســب لظهــور قطبيــة جديــدة، وذلــك اســتنادًا 

إلــى المنافســة الاســتراتيجية بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط.9 

• تنامي التبادل التجاري 	

بلغت الصادرات الصينية لدول الشرق الأوسط ما يقرب من 209.5 مليار دولار في عام 2022 كما 

بلغت واردات الشرق الوسط إلى الصين ما يقرب 270.7 مليار دولار من نفس العام، مما يشير إلى 
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قوة العلاقة التعاونية بين الطرفين. كما أبرمت بكين صفقات بارزة مع شركاء للولايات المتحدة 

تعتبرها ذات  التي  المنطقة  تعزز وجودها في  إلى  الصين  السعودية، وتسعى  المنطقة مثل  في 

أهمية جيواستراتيجية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ففي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية 

الحالية إلى تحويل اهتمامها عن الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر أهمية، 

من  بذكاء  بكين  واستفادت  المنطقة،  في  الأمريكي  الفراغ  سد  أجل  من  مبادرات  الصين  تتبني 

المظلة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة لإبرام الكثير من الصفقات. فتعد أكبر 

مستورد للنفط السعودي، وبلغت التجارة بين البلدين حوالي 80 مليار دولار عام 2021 بينما تصل 
قيمة التبادل التجاري بين الصين وإيران إلى 16 مليار دولار.10

وفــي الســياق الأكبــر، أظهــر مشــروع مبــادرة الحــزام والطريــق فــي الصيــن مصالــح متقاربــة مــع 

المنطقــة ويعــزز تدريجيًــا تعاونــه مــع المبــادرات الهامــة الأخــرى التــي تلبــي الإصلاحــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فــي المنطقــة مثــل رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، ورؤية عمــان 2040، ورؤية 

مبادرة حزام واحد - طريق واحد
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قطــر 2030، ورؤيــة الكويــت 2035، ورؤيــة مصــر 2030. تعــد خطــة تطويــر وتوســيع طريــق الحريــر 

البحــري - الــذي ســيربط الصيــن بشــكل أساســي بالبحــر الأبيــض المتوســط عبــر بحــر الصيــن الجنوبــي 

والمحيــط الهنــدي وقنــاة الســويس - ركيــزة أساســية لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. تمنــح 

نقــاط الاختنــاق البحريــة الاســتراتيجية علــى طــول طــرق الشــحن هــذه مزيــدًا مــن الزخــم لبكيــن لضــخ 

المزيــد مــن الأمــوال فــي شــكل اســتثمارات ومشــاريع بنــاء البنيــة التحتيــة فــي الشــرق الأوســط.

ــر مــزودي النفــط الخــام للصيــن مــن دول  ــرة فــي المنطقــة، خاصــة وأن أكب تمتلــك بكيــن حصــة كبي

ــران بأســعار أرخــص  ــة مــن إي ــرة وارداتهــا النفطي ــن فــي الســنوات الأخي المنطقــة. كمــا زادت الصي

أيضًــا. لحمايــة مصالحهــا الاســتراتيجية، ومــن المرجــح أن تعــزز الصيــن علاقاتهــا العســكرية مــع 

تصاعــد التوتــرات الإقليميــة وتركــز القــوى خــارج المنطقــة الآن علــى التكيــف الســريع مــع التغيــرات 

الجيوسياســية الإقليميــة.

وتحـــرص عـــدد مـــن الـــدول الإقليميـــة علـــى المشـــاركة فـــي الأطـــر المتعـــددة الأطـــراف التـــي تقودهـــا 

الصيـــن، مثـــل منظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون التـــي تـــم طرحهـــا فـــي عـــام 2017، والتـــي حصلـــت مصـــر 

والســـعودية وقطـــر مؤخـــرًا علـــى صفـــة “شـــريك حـــوار”  ومـــن المتوقـــع أن تحـــذو البحريـــن والكويـــت 

عـــن  الســـعوديين والإيرانييـــن  مـــن  أعـــرب كل  الســـياق  أيضًـــا.11  وفـــي هـــذا  والإمـــارات حذوهـــم 

اهتمامهـــم بالانضمـــام إلـــى )مجموعـــة البريكـــس+ BRICS+( ، الأمـــر الـــذي أيدتـــه الصيـــن، كمـــا يمكـــن 

لهـــذه المجموعـــة - لا ســـيما مـــع انضمـــام أربـــع دول شـــرق أوســـطية- أن يُمثـــل كتلـــة اقتصاديـــة 

قويـــة وقـــوة سياســـية، تُمـــارس مزيـــدًا مـــن الضغـــوط علـــى بنيـــة النظـــام العالمـــي الحالـــي، التـــي باتـــت 

ـــة  ـــر مُســـتقرة، تحـــت وطـــأة انتشـــار النزاعـــات، واســـتخدام العنـــف ســـواء فـــي صورتهـــا الاقتصادي غي

أو العســـكرية. 

رغــم أن مصالــح بكيــن فــي الشــرق الأوســط قــد تكــون محركــة قوامهــا الحاجــة إلــى مــوارد الطاقــة، 

إلا أن علاقاتهــا مــع المنطقــة أصبحــت اليــوم أكثــر تنوعًــا. علــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة، 

تحولــت الصيــن إلــى شــريك أساســي لــدول الإقليــم فــي عــدة قطاعــات، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة 

والاســتثمار وتجــارة الســلع والخدمــات، والتكنولوجيــا الرقميــة، والدفــاع.

• الانتشار العسكري الناعم في الشرق الأوسط 	

مــع تنامــي قــوة الصيــن الشــاملة، أصبحــت لبكيــن عمقيــن اســتراتيجين أولهمــا متمثــل فــي حدودهــا 

مصالحهــا  أنشــأتها  التــي  المصطنعــة  الحــدود  فــي  متمثــل  والثانــي  ســيادية،  كأرض  الطبيعيــة 

الاقتصاديــة الخارجيــة. لــذا؛ تســعى الصيــن إلــى تأميــن نفوذهــا الخارجــي عبــر اســتخدام مــا يطلــق 

ــة  ــداً - فــي الشــرق الأوســط، مــن أجــل حماي عليــه الانتشــار العســكري “الناعــم” فــي الخــارج، - تحدي

مصالحهــا التجاريــة وتقديــم الســلع العامــة للمجتمــع الدولــي، ممــا يقلــل مــن مخاطــر الإضــرار 
بالعلاقــات المتعــددة الأطــراف.12
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علــى الرغــم مــن رفــض المبــادئ الدبلوماســية الصينيــة عقليــة “مناطــق النفــوذ”، فإنهــا لا تمنــع 

الانتشــار العســكري المؤقــت عندمــا تتعــرض المصالــح الصينيــة للتهديــد. وفــي الســنوات الأخيــرة، 

توســعت المهــام غيــر العســكرية للبحريــة الصينيــة تحــت رايــة الســام والتنميــة، حيــث أصبحــت 

الدبلوماســية البحريــة ومكافحــة القرصنــة والإغاثــة فــي حــالات الكــوارث وإنقــاذ المحيطــات مهــام 

أساســية للبحريــة. وزادت التبــادلات العســكرية بيــن الصيــن وعــدد مــن دول المنطقــة، ممــا عــزز مــن 

أســس التعــاون العســكري فــي غــرب المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي.

ــة فــي عــام 2008، قامــت الصيــن  ــاه الصومالي ــى المي ــة إل ــة الصيني ــذ إرســال عناصــر مــن البحري ومن

بإطــاق منــاورات مشــتركة لمكافحــة القرصنــة وزيــارات بحريــة إلــى الــدول والمناطــق المجــاورة 

فــي محاولــة لممارســة الدبلوماســية العســكرية. كمــا أنهــا بنــت محطــات خدمــة فنيــة مؤقتــة فــي 

جيبوتــي وعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية والســودان، وهــذا خلــق ظروفًــا مثاليــة لتطويــر الوجود 

العســكري الصينــي فــي الخــارج، ويعــد التوســع الإضافــي فــي الوجــود العســكري الناعــم الصينــي فــي 

الخــارج ضروريًــا لحمايــة اســتثماراتها التجاريــة الأجنبيــة المتزايــدة والمصالــح الأخــرى، بالإضافــة إلــى 

ســامة العمــال الصينييــن المغتربيــن. ومــن الممكــن أن يكــون هــذا التوســع مقبــولًا سياســيًا نظــرًا 

للســجل القــوي لبكيــن فــي الالتــزام بمبــادئ عــدم الانحيــاز واحتــرام الحــدود الدوليــة وعــدم التدخــل فــي 

الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى.

و اســتغلت بكيــن يــأس البلــدان الخاضعــة للعقوبــات الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط مثــل إيــران 

وســوريا لتظهــر الصــادرات الدفاعيــة الصينيــة جانــب مهــم للقــوى الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، 

و أصبحــت العلاقــات العســكرية المتناميــة للصيــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وإيــران 

والإمــارات مهمــة فــي فهــم الديناميكيــات الجيوسياســية الإقليميــة الناشــئة. نظــرًا لأن الولايــات 

المتحــدة تركــز الآن علــى الآليــات والتحالفــات والترتيبــات الأمنيــة لاحتــواء التطلعــات الصينيــة فــي 

المنطقــة، فقــد يحــد حلفــاء واشــنطن فــي الشــرق الأوســط مــن التعــاون العســكري مــع الصيــن 

علــى مســتوى مــا. فــي غضــون ذلــك، وتواصــل الصيــن مشــاركتها بشــكل أكبــر فــي التدريبــات البحريــة 

المشــتركة وتعزيــز التعــاون فــي العمليــات الأمنيــة غيــر التقليديــة مــع الشــركاء الإقليمييــن.

• الاستثمار في البنية التحتية	

ــادرة  ــة فــي الشــرق الأوســط واســتطاعت مــن خــال مب ــة التحتي وســعت بكيــن مــن مشــاريع البني

التحتيــة  البنيــة  اســتثمارات  غالبيــة  اســتهداف   )Belt and Road Initiative( والطريــق  الحــزام 

للمبــادرة فــي عــام 2021. واســتحوذت الصيــن علــى %20 مــن مشــروع محطــة بوابــة البحــر الأحمــر - 

 )COSCO SHIPPING Ports Co. Ltd( وهــو مشــروع مشــترك بيــن موانــئ كوســكو الصينيــة للشــحن

وصنــدوق الاســتثمار فــي الســعودية لتطويــر وتشــغيل محطــة حاويــات فــي مينــاء جــدة الإســامي.13  

لقنــاة  الاقتصاديــة  بالمنطقــة  الصينيــة  تيــدا  مــع  بالشــراكة  الأخــرى  المشــاريع  إلــى  بالإضافــة 

ــدة فــي خليــج حيفــا  ــة الجدي ــئ المحطــة المرفئي ــة للموان الســويس، وإدارة شــركة شــنغهاي الدولي

ــار دولار  عــاوة علــى مشــروعات أخــري تنفذهــا شــركات  لمــدة 25 عامــاً باســتثمارات تصــل 1.7 ملي
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صينيــة فــي إســرائيل،14 وكان للعــراق النصيــب الأكبــر مــن تمويــل الصيــن لمبــادرة الحــزام والطريــق 

لمشــاريع البنيــة التحتيــة فــي عــام 2021 حيــث بلغــت الاســتثمارات حوالــي 10.5 مليــار دولار فــي شــكل 

عقــود بنــاء.15 وكانــت اتفاقيــة “الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة” بيــن إيــران والصيــن أهميــة كبيــرة، 

والتــي تقــدر بنحــو 400 مليــار دولار، بمــا يعــادل 10 فــي المائــة مــن إجمالــي ميزانيــة الصيــن لمبــادرة 

الحــزام والطريــق، وتنــص علــى التطويــر المشــترك لمينــاء تشــابهار ومحطــة نفطيــة جديــدة بالقــرب 
مــن مينــاء جاســك جنــوب مضيــق هرمــز.16

• إرساء دعائم الدبلوماسية	

بصفتهـــا إحـــدى القـــوى الصاعـــدة فـــي العالـــم، فـــإن للصيـــن مصلحـــة قويـــة فـــي الحفـــاظ علـــى الســـام 

ـــدأ الصيـــن  ـــد أن مب والاســـتقرار فـــي الشـــرق الأوســـط ووجـــدت دول الشـــرق الأوســـط بشـــكل متزاي

ـــارًا  ـــي خي ـــح المشـــتركة مـــن خـــال الاســـتقلال والحكـــم الذات ـــة المصال ـــزام بحماي بعـــدم التدخـــل والالت

جذابًـــا فـــي ســـعيها لتنويـــع علاقاتهـــا الاقتصاديـــة والأمنيـــة. يتوافـــق هـــذا النهـــج مـــع رغبـــة دول الشـــرق 

الأوســـط فـــي الحصـــول علـــى قـــدر أكبـــر مـــن الاســـتقلالية والمرونـــة فـــي علاقاتهـــا الخارجيـــة. ومـــن ثـــم، 

فـــإن موقـــف الصيـــن كلاعـــب محايـــد وغيـــر منحـــاز فـــي المنطقـــة قـــد منـــح بكيـــن قـــدرة فريـــدة علـــى 

زيـــادة مشـــاركتها فـــي جهـــود تعزيـــز الســـام والوســـاطة علـــى مـــدى الســـنوات الأخيـــرة فـــي بعـــض 

النزاعـــات الأكثـــر أهميـــة فـــي المنطقـــة، مثـــل تلـــك الموجـــودة فـــي ســـوريا. واليمـــن، قدمـــت الصيـــن 

ثـــاث مبـــادرات دبلوماســـية لحـــل القضيـــة الفلســـطينية منـــذ عـــام 2010، وبالطبـــع مفاوضـــات خطـــة 

العمـــل المشـــتركة الشـــاملة. ومـــع ذلـــك، كان أكبـــر إنجـــاز لهـــا هـــو تعزيـــز اتفـــاق بيـــن إيـــران والمملكـــة 

ــرات  ــل التوتـ ــزع فتيـ ــي نـ ــي فـ ــار” الدبلوماسـ ــذا “الانتصـ ــح هـ ــام 2023. نجـ ــي عـ ــة الســـعودية فـ العربيـ

الإقليميـــة وتقريـــب دول الشـــرق الأوســـط مـــن دائـــرة نفـــوذ بكيـــن.

وعـــززت الصيـــن مـــن قوتهـــا الناعمـــة فـــي المنطقـــة مـــن خـــال عـــدد مـــن المبـــادرات الإنســـانية. 

وتشـــمل هـــذه المبـــادرات المســـاعدة الطبيـــة خـــال جائحـــة كوفيـــد19-، والترويـــج الثقافـــي مـــع التركيـــز 

علـــى تعزيـــز العلاقـــات بيـــن النـــاس بشـــكل رئيســـي مـــن خـــال الســـياحة التـــي شـــهدت طفـــرة فـــي 

الســـنوات الأخيـــرة، والمبـــادرات التعليميـــة مـــن خـــال التبـــادل والتعـــاون الجامعـــي، وإنشـــاء معاهـــد 

ا مـــن عـــام 2021(. تشـــكل كل  كونفوشـــيوس فـــي الشـــرق الأوســـط )عددهـــا خمســـة عشـــر اعتبـــارً

هـــذه المبـــادرات محاولـــة لتأميـــن صـــورة إيجابيـــة فـــي المنطقـــة وإبـــراز دور الصيـــن كقـــوة مســـؤولة 
وشـــريك جديـــر بالثقـــة.17
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• السلام من أجل التنمية مقابل السلام من أجل السلاح	

ــادرات الســام فــي الشــرق الأوســط بعــد أن  ــة كافــة مب ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــاً، تتبن تاريخي

أدركــت الأهميــة الاقتصاديــة والجيواســتراتيجة للشــرق الأوســط فــي ســبعينيات القــرن الماضــي. 

فاتجهــت كافــة الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة للحفــاظ علــى الاســتقرار والأمــن فــي المنطقــة لخدمــة 

مصالحهــا فــي المقــام الأول والحفــاظ علــى بقــاء وجــود إســرائيل. 

وتأخــذ الصيــن نفــس المســار الــذي رســمته الولايــات المتحــدة ولكــن بنهــج مختلــف. حيــث تتبنــى 

الصيــن عــدة مبــادرات لتحقيــق الســام فــي الشــرق الأوســط مــن اجــل التنميــة فــي الــدول وتحقيــق 

الرخــاء والازدهــار فتُظهــر المبــادرات الدبلوماســية الأخيــرة مــن قبــل الصيــن اســتثمار بكيــن العميــق 

فــي مواصلــة تطويــر العلاقــات مــع دول الشــرق الأوســط. ففــي عــام 2022، عقــدت الصيــن أول 

قمــة للصيــن والــدول العربيــة وأول قمــة للصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ممــا أظهــر 

التزامهــا بتعزيــز الشــراكات الاســتراتيجية فــي المنطقــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة بمــا يتجــاوز 

ــة فــي مجــال الطاقــة.18 وتربــط بكيــن اهتمامهــا بالأمــن الإقليمــي والتنميــة فــي  مصالحهــا التقليدي

الشــرق الأوســط بأجنــدة التنميــة العالميــة بموجــب مبــادرة الحــزام والطريــق باعتبارهــا منفعــة عامــة 

إيجابيــة للمنطقــة والعالــم. وقــد ســاعد اســتخدام الصيــن الاســتراتيجي للدعايــة الإنســانية ودعايــة 

بنــاء الســام فــي النزاعــات طويلــة الأمــد فــي هــذا الــرأي.

فعلــى الرغــم مــن الــدور الــذي لعبتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إرســاء دعائم الأمن والاســتقرار 

فــي المنطقــة إلا أنهــا لــم تنجــح فــي حــل أقــدم صــراع فــي المنطقــة. ونظــرت الولايــات المتحــدة 

إلــى المنطقــة علــى أنهــا مصــدر للطاقــة ومبيعــات الســاح. دون الاهتمــام بالتنميــة مــن منظورهــا 

الاقتصــادي والتجــاري. كمــا أثــارت تدخــات الولايــات المتحــدة فــي الشــئون الداخليــة لــدول المنطقــة 

تحــت مــا يســمي بدعــم الديمقراطيــة وحقــوق الأنســان إلــى اســتياء دول المنطقــة التــي وجــدت 

فــي الصيــن احتــرام لمبــدأ ســيادة الــدول وعــدم التدخــل فــي شــئونها. ويشــير الشــكل أدنــاه إلــى 

مبيعــات الســاح الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط والتــي قفــزت مــن 1.3 ترليــون دولار عــام 2010 والتــي 

تضاعفــت فــي عــام 2011 نتيجــة ثــورات الربيــع العربــي، ووصلــت إلــى 6.3 ترليــون دولار عــام 2022. فــي 

حيــن وصلــت المبيعــات الصينيــة للســاح فــي الشــرق الأوســط عــام 2010 إلــى 397 مليــون دولار 

ووصلــت إلــى 65 مليــون عــام 2021.
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وبالنظــر إلــى الشــكل أدنــاه يشــير إلــى تنامــي التبــادل التجــاري بيــن الصيــن ودول المنطقــة، حيــث نجــد 

أن صــادرات الصيــن إلــى دول المنطقــة قفــزت مــن 16.2 مليــار دولار عــام 2003 إلــى 209.5 مليــار دولار 

عــام 2022. بينمــا بلغــت حجــم الصــادرات الأمريكيــة لــدول المنطقــة إلــى 24.9 مليــار دولار عــام 2003 

لتصــل إلــى 81.4 مليــار دولار.

SIPRI :المصدر بين عامي 2010 - 2022

مبيعات السلاح الأمريكي في الشرق الأوسط

بالمليون دولار أمريكي

مبيعات السلاح الصيني في الشرق الأوسط
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التبادل التجاري للصين والولايات المتحدة في الشرق الأوسط

ختامـــاً، أصبحـــت مشـــاركة الصيـــن فـــي الشـــرق الأوســـط ذات أهميـــة متزايـــدة بالنســـبة للمنطقـــة 

وخارجهـــا، وأصبحـــت العلاقـــات الصينيـــة فـــي المنطقـــة فـــي عهـــد الرئيـــس شـــي جيـــن بينـــغ براغماتيـــة 

وذات توجـــه تجـــاري. علـــى الرغـــم مـــن أن قطـــاع الطاقـــة لا يـــزال أهـــم مجـــالات التعـــاون، إلا أ ن بكيـــن 

ـــا للمنتجـــات  وســـعت مـــن انتشـــارها علـــى مـــدار العقـــد الماضـــي، وأصبحـــت المنطقـــة ســـوقًا متناميً

الصينيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الســـلع الاســـتهلاكية والتكنولوجيـــة والخدمـــات ذات الأســـعار المعقولـــة، 

ـــى  ـــن عل ـــرة فـــي المشـــاريع العملاقـــة، بكي ـــق، والاســـتثمارات الكبي ـــادرة الحـــزام والطري وســـاعدت مب

وضـــع نفســـها كفاعـــل نشـــط فـــي المنطقـــة. مـــع تصاعـــد المنافســـة بيـــن القـــوى العظمـــى، ونجحـــت 

بكيـــن فـــي موازنـــة علاقاتهـــا مـــع جميـــع الأطـــراف فـــي المنطقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إيـــران والســـعودية 

وإســـرائيل.

كمــا وجــد النمــوذج الصينــي فــي الشــرق الأوســط رواجًــا كبيــرًا وخاصــة أن الصيــن لا تتدخــل فــي 

الشــئون الداخليــة للــدول كمــا أن النمــوذج المبنــي علــى الشــراكة مــن أجــل التنميــة هــو الأكثــر ترحيبًــا 

ــذي أســتمر لعــدة عقــود  ــات المتحــدة ال فــي المنطقــة. وأثبتــت بعــض المؤشــرات أن وجــود الولاي

كان يهــدف إلــى هيمنتــه علــى مــوارد المنطقــة وخاصــة الطاقــة و تحــول ليســتنزف المنطقــة مــرة 

أخــري مــن خــال إغراقهــا فــي مســتنقع الصراعــات والحــروب لتزدهــر مبيعــات الســاح الأمريكــي فــي 

المنطقــة.  

Trade Map :المصدر

واردات الولايات المتحدةواردات الصينصادرات الولايات المتحدةصادرات الصين

بالمليار دولار أمريكي
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تقديـــرات اســـتراتيجية

عن المركز

يســــعى مركــــز الحبتــــور للأبحاث إلــى أن يكــــون مركزاً رائدًا للتميز في 

الدراســــات السياســــية والاقتصاديــة والإنذار المبكــــر فــــي المنطقــــة، 

وتتمثــــل رؤيتنــــا فــــي تعزيــــز السياســات وصنــــع القــــرارات المســتنيرة 

المبنيــــة علــــى الأدلــة التـــي تعُـــزز التنميـــة المســـتدامة، وتقـــوي 

المؤسســـات، وتعـــزز الســام والاســتقرار الإقليمييــن. نحــــن ملتزمــــون 

ًـــا فــــي المنطقــــة  بتقديــــم حلــــول مبتكــــرة للتحديــــات الأكثر إلحاحـ

مــــن خلال البحــــث والتحليــــل والحــــوار.

تقديرات استراتيجية

ــاً  ــدم تحلي ــاث، يق ــور للأبح ــز الحبت ــن مرك ــدر ع ــر دوري يص ــدار غي إص

معمقًــا وتقييمًــا مســتقبلياً للقضايــا السياســية والاقتصاديــة الإقليميــة 

ــم.  ــة والعال ــر الاســتراتيجي علــى المنطقــة العربي ــة ذات التأثي والدولي

بهــدف تزويــد صنــاع القــرار والباحثيــن والمهتميــن برؤيــة مســتنيرة 

ــئة. ــرص الناش ــات والف ــورات والتحدي ــول التط ح


